
 اللغة، أداة لمد الجسور في العراق

 

 

سميرة محمد علي هي أم كردية تعيش في إحدى مناطق مدينة جمجمال التي يتألف معظم أهاليها من الأكراد. عندما أنتقلت العوائل 

منطقة قريبة منها، إستطاعت سميرة مواجهة الخوف الذي كانت تشعر به إتجاه هذه الطائفة لمدة سنوات طويلة  العربية السنية إلى

 وذلك بإستعمال وسيلة فعالة: ألا وهي تعلم اللغة. 

ي راح ، ذهبت سميرة لزيارة أهل زوجها الجديد في جمجمال. في ذلك الوقت، شن صدام حسين حملة الأنفال الشرسة الت1987في عام 

فرداً من أفراد عائلة زوج سميرة.  35ألف كردي وأدت إلى تهجير آلاف الآخرين وقتُل حوالي  100ألف إلى  50ضحيتها ما بين 

فأضطرت سميرة وزوجها إلى الفرار إلى مدينة السليمانية. فتشكلت لديها تصورات مُعينة عن العرب السنة بسبب الفظائع التي شهدتها، 

 العديد من الأكراد الذين نشأوا وترعرعوا في هذه المنطقة.    شأنها في ذلك شأن

بعد سقوط صدام حسين، إنتقلت سميرة وعائلتها إلى منطقة رابرين في مدينة جمجمال التي يتألف معظم أهاليها من الأكراد الذين لديهم 

ذكريات مؤلمة عن حملة الأنفال. كانت هذه العائلة تعيش حياة هادئة وآمنة لمدة سنوات عديدة إلى أن بدأ تنظيم داعش في الإستيلاء على 

. ومن جراء ذلك، فر الآلاف من الأشخاص، معظمهم من العرب السنة، من المناطق التي إستولى 2014العراق في عام مناطق في 

 عليها تنظيم داعش وهربوا إلى مناطق أخرى بما فيها جمجمال وأصبحوا ضمن الأشخاص النازحين داخل بلادهم. 

فبسبب تجربتها الشخصية، كان مجرد وجود عائلة عربية في  كان مجيء العرب السنة وإستقرارهم قرب منزل سميرة صدمة لها.

منطقتها أمراً يخيفها. فبدأت تقفل أبواب منزلها وتتردد في ترك أطفالها وحدهم في البيت, كانت تقول: "كنت أخاف منهم لأنني كنت لا 

 أعرف ما هي نواياهم". 

مل في الإتحاد النسائي الحكومي الذي يقوم بتنظيم التدريب المهني كانت سميرة دائماً امرأة نشطة في مجتمعها المحلي حيث كانت تع

وأنشطة أخرى خاصة بنساء المنطقة. فعندما سمعت سميرة لأول مرة بمشروع تعزيز التلاحم الإجتماعي، أبدت إهتمامها بالإنضمام إلى 

النساء تضم أعضاء من النساء الكرديات إلى جانب  لجنة النساء التي تشكلت في منطقة رابرين. لكن كان هناك مشكلة واحدة: كانت لجنة

النساء العربيات اللاتي وجدن مؤخراً ملجأ لهن في هذه الحارة. ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة في تطوير مهارات نساء 

 المنطقة وضمان سماع أصواتهن، إضطرت سميرة إلى المشاركة في هذه اللجنة.

نت لديها إتجاه النساء العرب الأعضاء في اللجنة، شاركت سميرة بنشاط في تنظيم مشروع تقوده لجنة النساء ورغم المخاوف التي كا

يهدف إلى تنظيم دورات تعلم اللغة الكردية واللغة العربية. والغرض من هذا البرنامج هو سد الفجوة اللغوية بين العرب النازحين 

 مجتمعين بتعلم لغة كل مجموعة مع بعضهن البعض وربط علاقات نتيجة ذلك.والمجتمع الكردي المضيف والسماح لنساء ال

 .ساعدت دورات اللغة في سد الفجوة بين النساء العرب والأكراد من حي رابرين في جمجمال



وأخيراً قررت سميرة الإلتحاق بإحدى دورات تعلم اللغة العربية. فبالإضافة إلى كسب مهارات لغوية أساسية في اللغة العربية، أقامت 

النساء لم يكن كما كانت تتصور. فبدأ الخوف الذي  سميرة علاقات شخصية مع النساء العربيات في صفها. وأدركت سميرة أن هؤلاء

كانت تشعر به يتلاشى ويتبدد تدريجياً وأقامت علاقات صداقة حقيقية مع زميلاتها العربيات في الصف. والأهم من ذلك، بدأت تفرق بين 

 نظام صدام حسين وبين العرب السنة الذين أيضاً تعرضوا للكثير من المعاناة. 

 ئفة عن سلامتها أو سلامة أطفالها؛ بل هي الآن ترحب بفكرة ربط علاقات وثيقة بين أطفالها وبين جيرانهم العرب. لم تعد سميرة خا

 "كنت أنظر إلى العرب نظرة خوف. لكن الآن تلاشى هذا الخوف."

 نقلاً عن سميرة محمد علي

 

 تعزيز التلاحم الاجتماعي في العراق

 – عراقيين 10ي تقريباً ما يعادل عراقي واحد من بين أ – شخصمليون  3، اضطر أكثر من 0142منذ بداية الحرب في العراق في عام 

والدعم من هذه الأزمة، تُقدم كندا المساعدة الإنسانية  ولمواجهة. داخل بلادهمإلى مغادرة منازلهم وأصبحوا من ضمن الأشخاص النازحين 

     أجل استقرار العراق وكذلك المساعدة التنموية والدبلوماسية طبقاً لاستراتيجية الحكومة الكندية بشأن الشرق الأوسط.  

بشأن الشرق الأوسط. فمن خلال هذه أحد أهم عناصر استراتيجية الحكومة الكندية مشروع "تعزيز التلاحم الاجتماعي في العراق"  وكان

للتخفيف من حدة التوتر بين العوائل التي اضطرت للفرار  Mercy Corpsمليون دولار إلى منظمة  4.5الاستراتيجية، منحت كندا مبلغ 

هي منظمة  Mercy Corpsمن مدنها وقراها من جهة، وبين المجتمعات المحلية التي استقرت فيها تلك العوائل من جهة أخرى. منظمة 

داث تغيير إيجابي في وتحسين حياتهم وإحعالمية للمساعدة الإنسانية تعمل على تمكين الأشخاص من أجل التغلب على الأزمات 

 مجتمعاتهم.

ديالى ومحافظة  شخص من محافظة 20000، استفاد أكثر من 2017وأغسطس/آب  2015/نيسان ما بين شهر أبريل

مشروع اجتماعي تم توفيره بفضل هذه التمويل.  100، من أكثر من والفتيات والرجال والفتيانمنهم النساء السليمانية، 

  .تعزيز التلاحم الاجتماعي في العراقزيارة الموقع الإلكتروني:  على المزيد من المعلومات، الرجاء للاطلاع
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